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 : ملخص

لاشك أنّ الملك يوغرطة من أهم الشخصيات البارزة في نوميديا وشمال     

 للمقاومة النوميدية ضد الاحتلال الروماني، وقد 
ً
ل رمزا

ّ
 دنجأفريقيا، إذ شك

ما تركه المؤرخ لاسيما  كتبت عن هذه الحرب، العديد من المصادر القديمة

ـــ ''حرب يوغرطة في كتابه  الموسوم   Sallustius  "  الروماني "سالوستيوس  '') بــــــــ

(Bellum Iugurthinumنا من خلاله معرفة ، ولِكونه المصدر الرئيس ي، استطع

والمناورات أثناء الاستراتيجية الحربية وأساليب مواجهة الرومان به، تفاصيل حر 

  .لاسترجاع أراضيه المغتصبة

 مختلفة من القتال، وعرف كيف يتعا     
ً
مل مع العدو اتبع يوغرطة أشكالا

ططه منظمة ومرتبة
ُ
له عركة مكما تظهرها أهم  بكفاءة وخبرة كبيرتين، فكانت خ

حيث نلاحظ مدى توظفيه زاما، وهي موضوع مقالنا، وكذا ثول و المو  سوثول في 
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ستراتيجية الحربية والطبوغرافية الجغرافية للمنطقة باعتبارها ملائمة للا 

 للكمائن وحرب الكر والفر.

 ية ، الاستراتيجية، الطبوغرافيوسيوغرطة، سالوستفتاحية: المكلمات ال

 
Summary : 

   There is no doubt that King Jugurtha was one of the most 

prominent figures in Numidia and North Africa, where he 

represented the symbol of the Numidian resistance against the 

Roman occupation, and he was immortalized by many ancient 

sources, especially what the Roman historian Salustius said. He 

wrote in his book )Bellum Iugurthinum(, as the main source. 

Through him we were able to discover the details of his wars, the 

maneuvers during the war strategy, and the ways to confront the 

Romans to regain their usurped lands. Yugurtha followed 

different combat strategies, in the most important battles of Halti, 

he focused on the most important battles of Sotol, Al-Ithoul and 

Zama, which are the subject of our article. 

Keywords: Jugurtha, Sallustius, strategy, topography. 
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 مقدمة:    

 ،الحرب اليوغرطية من أطول الحروب التي خاضتها روما وأعنفها باعتبار أنّ        

عدم توازن القوى  من رغموبالق.م،  105إلى 111دامت ستة سنوات من  فقد

متلاكه معرفة اافية ومان، وذلك لِا صمد أمام الرّ  قد الملك يوغرطة نجد أنّ 

دة الطويلة لمفي الأساس إلى ا بقوتهم العسكرية وبحنكتهم السياسية، وهذا راجع 

 .ةيبيريال جزيرة الشبه  داخلالتي قضاها مع الرومان في إطار حملتهم التوسعية 

ة استراتيجيزاما(  –ثول و الم –) سوثول  المعاركاستعمل يوغرطة خلال هذه      

اانت بدايتها صعبة في ظل الأوضاع السائدة في نوميديا، خصوصا وأن  ،عسكرية
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الاستراتيجية اانت موجهة لقوة استعمارية ذات شأن وجيش مسلح ومدرب، تلك 

تعدى ي تقابلها مجموعة من المقاومين بتدريب متواضع وتكوين عسكري مبسط لا

 ورغم ذلك  أثبت يوغرطة لاحقا أ ،تكوين مقاتل ميداني
ً
جية لاستراتي نه صانعا

ي ق انتصارا في الميدان القتالحربية من خلال معاركه التي خطط لها وقادها، وحقّ 

لا جية الاستراتي ارس للجانب العسكري يعلم أنّ وعلى الصعيد الدبلوماس ي، فالدّ 

 .وأحسن منها تقديرًا للظروف ، بلأكثر وأدق منهابأخرى ولا تنتصر إلا  اتجابهه

يوغرطة  حرب  وأبحاث لموضوع تطرقت عدة دراسات في هذا الشأن           

لذي االجانب الاستراتيجي لكنها تغافلت عن  ،اهتمت معظمها بالجانب الحربيو 

 ن أجلم ومن هنا اان سبب اختيارنا للموضوع لم ينل قسطا وفيرا من الدراسة، 

همها في أ خترناإالتي ، تسليط الضوء على الجانب التكتيكي لمعاركه الكبرى 

 ضد الرومان زاماكذا معركة ثول و و المو سوثول معركة  تمثلة فيموضوعنا والم

استراتيجية يوغرطة الحربية ضد القوة  ومحاولة معرفة ما مدى فاعلية

وهل استفاد فعلا من طبوغرافية ساحات  معاركه أم لا  الاستعمارية الرومانية؟

 كتاب أهمها:رجعنا  للعديد من المصادر يكون هناك إحاطة للموضوع ؟   وحتى 

يوغرطة( )حرب (Caius Sallustius Crispus)غايوس كربسوس سالوستيوس 
 سكستوس جوليوس فرونتينوسوكتاب ، لذي يعتبر المصدر الأول للدراسةا 1

(Sextus Iulius Frontinus)) بول أوروسيوس  ، و2) الكتب الأربعة  للحيل

Paulus Orosius)), )مراجع مجموعة منعلاوة على ، 3)سبع كتب عن الوثنية 

يوغرطة، سنعتمد على   ، وحتى نتمكن أيضا من بناء موضوع حول معاركأخرى 

ه و استنباط  عدة مناهج و لعل أهمها  المنهج الوصفي  الذي سنحاول استقرائه

  تخدم موضوعنا .للوصول إلى  النتائج التي 
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 يوغرطة الملك وبداية مواجهته مع روما : .أولا 

 طبيعةفنا برطة إلا إذا عر  يتسنى لنا معرفة الاستراتيجية الحربية ليوغ لن      

هذه الحرب ل خوضهفهم علاقته بالرومان ودوافع  ، التي  ستساعدنا في شخصيته

. 

شخصية يوغرطة ـ  1

  

إن الخوض في شخصية يوغرطة ليس بالش يء الهين أمام ندرة المصادر  

به ضد يتعلق إلا بحر   يوسالتاريخية،  وما جاء في  كتاب المؤرخ الروماني سالوست

ان  غافلا جوانب كثيرة من شخصيته، وما  استطعنا التوصل إليه،  أنه الروم

ل بن ماسينيسا بن جايا بن ينحدر من العائلة الماسيلية، فهو ابن مستنبع

، حيث فارق إلا أن نهاية حياته اانت مأسويةق.م،  155ولد حوالي ، زلالسن

، 4 ق.م 105يناير  5 أقتيد أسيرا إليها في  ، بعدماالحياة في إحدى سجون روما

   ،بعد سنة من اعتقاله  فارق الحياةو 
 
فقد ، 5ماسينيساأحد أحفاد الملك  ونهولِك

القوة كذا ، و القوية  الجسدية البنية  وخاصةالكثير من صفاته  ورث منه 

في أحضان والده من نشأته في السنوات الأولى  تربىنجد يوغرطة ، 6ة ــالحربي

بعد وفاة 7ل به عمه مكيبساأبناء ماسينيسا، ثم تكفّ  نبعل الذي يعتبر أصغرتمس

والده، ورغم نشأته في القصر الملكي إلا أنه لم يؤثر عليه بذخ القصور على ما 

 .8يوس يفهم من كلام المؤرخ سالوست

 بل تميز بصفات فقط، سر نجاح يوغرطة في صفاته الشخصية لا يُعزى       

كما انه اان  ،الفروسيةو مولعا براوب الخيل و ،  9اان وسيما وذكيا أخرى حيث

ق.م  134سنة  *ياتمشاركته في حرب نومانف، 10لمصارعة وشغوفا بالصيدل هاويا

نه يملك حنكة سياسية، حيث تذكر المصادر أن عمه مكيبسا أرسله أ تأظهر 

 Publius Cornelius) على رأس قوات نوميدية لمؤازرة سكيبيون إيمليانوس

Scipio Africanus Aemilianus)  تيافي نومان  (Numantia ) وهناك أحرز ،
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 الذي نفسه،  وكسب ثقة سكيبيون بل  ، 11الرومان المحاربين إعجاب الكثير من 

  الأمر الذي ،اخطارهأ وأصبح يكلفه بأصعب المهمات 
ّ
ون نه من الاطلاع على فنمك

،  1)الشكل رقم  ،12معسكره داخلوالتي سيطبقها فيما بعد  القتال الرومانية

 . (16ص.

ن عمه يا، جعله يطلب متر سكيبيون بحنكة يوغرطة العسكرية في نوماناانبه     

 ه، فقام بتوريث13ق.م على ابعد تقدير 121سنة  ، و فعلا اان ذلكمكيبسا تبنيه

اء بين الأمر  هذه التركة على  خلاف نشب ، إلا أنه قسم من المملكة  مع  ابنيه

،  والذي أدى إلى مجابهة بين ق.م 118الملك مكيبسا سنة الثلاثة بعد وفاة 

ابن  (Iugurtha)ويوغرطة ، من جهة (Heimbsal) وهيمصال (Adherbal)ربعلذأ

ه لابن عم يوغرطة من جهة أخرى، ففي البداية آل هذا الصراع إلى اغتيالعمهما 

 117في السنة الموالية من وفاة مكيبسا أي سنة  ، وذلكالأصغر المعارض له

ة المقاطعة الرومانينحو  ربعل الذي فرّ ذ، فسيطر الرعب على الأخ الأكبر أ14ق.م

تدخل لنجدته مجلس الشيوخ الروماني، قد زم في معركة مع يوغرطة، و بعد أن هُ 

 ربعل ،ذأو يثقل ااهل مجلس الشيوخ نفسه قسم المملكة بين ويوغرطة  وحتى لا

الشرقي  أي أخذ الجزء، 15)قسنطينة(  (cirta)كيرتا في هذا الأخير   حيث استقر

الذي يغطي سواحل شرقي الجزائر والجزء الغربي من تونس ، وشرق  من نوميديا

غرب عنابة وجبال موانة واليدوغ والمجردة والخمير وسوق أهراس إلى وادي ملاق 

الذي  ،، ويوغرطة القسم الغربيووادي تاسة وما يليها جنوبا من سهوب الصحراء

، 1الخريطة رقم  ). 16يمتد إلى الغرب من مملكة أذربعل إلى حدود موريتاينا 

 .(17ص.

إلا أن  ، 17في نوميديا نفوذهالتضمن  لرومااان الأنسب  التقسيم ولعل  هذا          

لى خطط للاستيلاء ع يعلم بخبايا ونوايا الرومان التوسعية، لذلك اان يوغرطة

الاستفزازية على أملاك والغارات عن طريق التحرشات  هنفذ خططو ، المملكة

، اي يخلق له ذريعة لشن الحرب عليه، وينتقل بعد يةالناحية الشرقفي  ربعلذأ
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ا سيرتا، ولم العاصمةصريحة، فقام بمحاصرته في ذلك للهجوم والمواجهة ال

الجالية وفي نفس الوقت قتل  ،سمحت له الفرصة قام بإعدامه على الفور 

وغرطة يبارتكاب ، وبهذا أصبح الوضع أكثر تعقدا اليطالية المقيمة بالمدينة

خطأين في حق روما، الأول عصيانه لمجلس الشيوخ، والثاني قتل الجالية 

.  ولعل هذه الأحداث اانت تمهيدا لمواجهة 18سيرتا العاصمةالرومانية التي اانت ب

 (. 17، ص.2الخريطة رقم ومان وجها لوجه ، )الر 

 بداية المواجهة بين الرومان ويوغرطة: ـ  2

 لمملكة النوميدية بشطريها الشرقي والغربيليوغرطة  ديوحأمام تطورات ت       

،الذي 19تحت زعامته، وجدت روما نفسها وجها لوجه مع الملك النوميدي الطموح

طغى الغضب الشعبي المطالب بإعلان الحرب  ، وبذلكأثار طبقة العامة في روما

 .20أهان شرف الرومان على حساب مجلس الشيوخ اونهيوغرطة الملك   لتأديب 

للرومان  ليتجنب الدخول  لاةاو بالمغير أن يوغرطة أمام  هذا الوضع ،تظاهر        

 الرومان معهم في صراع وحرب عسكرية، وساعده في ذلك أنصاره من النبلاء

 وساي، غير أن النقيب اتهالذين حاولوا إطالة الأمر وإبقاء الغموض حول قضي

على  بفضحه تستر بعض النبلاء العامة أثار  ( Gaius Memmius) موميوس

لة  القناصتعيين أحد بالشعب الشيوخ خوفا من  يوغرطة، فقام مجلس أفعال 

على رأس   )Lucius Calpurnius Bestia(21*بستيا االبورنيوس لوسيوس في  والمتمثل

جيش قوامه أربعين ألف جندي لمجابهة يوغرطة  واان ذلك في أواخر ربيع سنة 

 .22ق.م 111

هذه المواجهة  تفادي من إلا أن حنكة يوغرطة السياسية مكنته  

، ولما علمت روما بذلك استدعت ذلك وعقد اتفاقا مع القائد باستيا المسلحة

 ن بتهمة أخذ رشوة مللامتثال أمام مجلس الشيوخ وتم عزله من منصبه  القائد 

على أمر الرشوة التي  للشهادة روما إلى  هذا الأخير  ، كما أستدعي 23يوغرطة

 . 24الدلاء بشهادته بصمته منحها لذلك القائد ، لكنه تفادى
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ن مالت الكفة أطمأن يوغرطة على مصيره بعد اثري هذه الحادثة، إ 

لصالحه ،واستمر  في   اعتماده على مجموعة من العناصر الرومانية الذين 

حد لتخلص من أحاولة استغلهم في كثير من الأمور ، منها  ماأشتراهم بأمواله و 

 ابن Massiva" ماسيفا"يدعى الذي من العائلة النوميدية  إلى روما  اللاجئين

ورثة عرش نوميديا أحد ويعتبر  Masinissaماسينيسا  ابن Gulussa" غولوسا"

ولعل  هذا اان  سبب من الأسباب التي جعلت يوغرطة  يتخلص منه  ،25من بعده

 من منافسته على
ً
  .العرش خوفا

 اغتيال ماسيفا في روما طلب، غادر يوغرطة إيطاليا بطلب من أعضاءا موبعد      

 منه بعد خروجعبارة شهيرة  له   يوسسالوست وقد خلد لنا  ،26مجلس الشيوخ

"مدينة روما للبيع، والتي  بهم حيث قال : بوابات روما آمنا بعد ال ما فعله 

وهذا إن دل على ش يء إنما يدل على حنكة  .27"مشترياستهلك بسرعة إذا وجدت 

يوغرطة ومعرفته الدقيقة لما اان يجري  في مجلس الشيوخ الروماني من الرشاوى 

 وشراء الذمم . 

ولا  ،إهانته لها، جعلتها تفكر في وضع حد لهن تجاهل يوغرطة لروما  و أإلا       

  سبوريوسينت وفي هذه المرة ع إلى ميدان القتال يتأتى ذلك إلا بالعودة 

، قائدا للقوات الرومانية )Spurius Bustomeius Albinus)*ألبينوس  بوستوميوس

ومكلف بالحرب في نوميديا، والتي هزم  ،28والعمليات الحربية في شمال أفريقيا

فيها، بسبب مماطلة يوغرطة في الحرب، وإتقان هذا الأخير لتكتيك الحربي المميز، 

وسلم  ، 29للقنصلية للمرة الثانية هرجع لروما لترشح انتهت مهمة ألبنوس لمالذا 

، وفي غياب **الذي اان يشغل منصب برايتورا (Aulus) أمره إلى أخيه ألوس

أولوس فرصة لاستعادة مجد عائلته وإنهاء الحرب في  ألبينوس رأى شقيقه

لكنه  سيخيفه بالسلاح جني المال من الملك النوميدي، معتقدا منه أنه نوميديا أو

ة الجيوش تحت سيطرة تهُزِم وأصبح ، واان ذلك خلال معركة 30يوغرط

حقق يوغرطة هناك سوثول،  التي استدرج خلالها يوغرطة أولوس إلى  الموقع و 
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 بهجومه على أولوس، وتمكن بذلك يوغرطة إ
ً
الذي هزم الغزو نتصارا مذهلا

 تمسك بسياسته المتمثلةو  ،أقل عدد من الضحاياه، أن يسجل يشبجالروماني 

زم هوحسب ما ذكره لنا أروسيوس أنه في عدم مقابلة الرومان في معركة مفتوحة 

 أولوس، الذي قاد جيش
ً
 .31روماني جنديألف  40.000قوامه  ا

سيطرته على المعركة الحربية، الهم الرومان و لعل تمكن يوغرطة عسكريا     

تخلى عن قيادة الجيش ي  معه مما جعله  لقائد ألبينوسابتواطؤ 

، يوغرطة و بهذا انتصر  ، 32لحرب بسرعةا ءلصالح أخيه أولوس الذي أراد إنها

يام عشر أ بل لم يتوقف عن هذا الانتصار فقط ، بل أراد إهانة الرومان بمنحهم 

، حيث علنت روما حربا مباشرة مع يوغرطةأ و من جراء ذلك   .33،لمغادرة نوميديا

إلى القائد " ميتلوس " ورفيقه " ماريوس " هذه المرة  سلمت القيادة العسكرية 

 هة مما أجبر يوغرطة على مواجهتهما .  االلذان أتصفا بالنز 

خاصة بعد ، وهذا اان متوقعا منها، أعلنت  روما الحرب على يوغرطة       

 لهتطرح نفسها هنا ، السؤال جملة من الأسئلة ستفزازات هذا الأخير لها، لكن ا

ن و ماذا ع تها؟لمحارب هل استعدو  النوميدي ردت فعل روما؟  القائداان يتوقع 

للإجابة على ذلك سوف نحاول رصد أهم المعارك و  التي استعملها؟ فنونه الحربية 

رق الطأهم ، لاستخراج زاما( –موثول  –الرومان ) سوثول  القتالية ليوغرطة ضد

 ، وطبعا لا يتسنى لنا  ذلك إلا بالرجوع إلى الحربيةجهته التي أعتمدها في موا

، التي حاولت تسليط الضوء على 34مصدر سالوستيوس ومجموعة من الأبحاث 

المواقع التي ذكرها سالوستيوس و دراستها بما يتطابق مع الموقع الذي ذكره 

طعنا حيث است والمواقع في عصرنا الحالي، ،سالسوتيوس في  العصور القديمة

الأخذ منها بعض الشارات حول طبوغرافية معاركه الكبرى كما سبق وان أشرنا، 

 استراتيجيته الحربية؟  يوغرطة في وكيف استغلها

طبوغرافية المعارك الكبرى ليوغرطة والاستراتيجية المتبعة  في حروبه  .نياثا

 ضد الرومان :
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والحروب، لم يكن يستهوي المؤرخين إن موضوع المجال الطبوغرافي للمعارك        

القدماء، حيث انصب اهتمامهم على تسليط الضوء على سير المعارك و ما 

حققته من مكاسب وما حصل عليه المنتصر من غنائم وما نزل بخصومه من 

ا و ، حتى انهم لم يعملالمعارك فكان بعيدا عن اهتمامهم أما مسرح، هزائم واوارث

، والتي بينت الدراسات مدى ارتباطهما، إذ حسب اتيجيعلى ربطه بالجانب الاستر 

  . نوعية الطبوغرافية للمنطقة توضع الاستراتيجية الحربية للمعارك

الذي سردها لنا ونلاحظ هذا ما حصل مع المعارك الكبرى لحروب يوغرطة،       

حيث تجاهل الباحثون القيمة الطبوغرافية التي أختارها يوغرطة سالوستيوس، 

 .ح لحروبه وكيف استغل ذلك المكان في تحديد طرق سيرها  مع الرومانكمسر 

 ومن هذا المنطلق سوف نحاول القاء الضوء أولا على :

 طبوغرافية المعارك الكبرى ليوغرطة ضد الرومان:  ـ  1

، ذكر صدر أشار للمعارك الكبرى ليوغرطةا على أهم ماعتمادً         

في شتاء  35"أن هذا الأخير قد واجه الرومان في موقع "سوتول" يوس"سالوست

 يسمح للرومان  لم الموقعق.م، ويضيف أن هذا  110
ّ
 هبالمحاصرة والاقتحام، لأن

 36 موحل. اان سهلو  على طول الأسوار المقامة على حافة جبل منحدر
ول هو نفسه ثيعتقد أن موقع سو   37وحسب العديد من الدراسات  

يرتا كتقع في الضفة اليمنى لنهر سيبوس بين بونة )عنابة ( و مدينة كلاما، التي 

أي أن الموقع الذي اختاره  ، 39خبئ في الجبالعتبر معقل مُ يو ، 38)قسنطينة( 

ر لهم،  أما الاختيا ةيوغرطة اان جبلي، يجهله الرومان وميدانه صعب بالنسب

الثاني ليوغرطة  للمواجهة مع الرومان في معركة ميدانية ثانية، اان موقع 

حدد موقعه سالوستيوس ق.م، وقد  109 و هذا في حوالي عام ،     40""موثول 

 ، كما لمملكة النوميدية التابع لأذربعلفي الجزء الشرقي من ا
ً
 عضيتو نه أ أشار أيضا

 شكلا م  ها رتفع وسطي، وهي سلسلة جبلية قاحلة ثول على جبل موازي لنهر المو 

، والملاحظ أن هذه المنطقة   41قمة شاهقة مليئة بالزيتون البري ونبات الأس
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حافة جبل شديد الانحدار مهجورا بدون ماء باستثناء الجزء معزولة، توجد على 

 (18، ص3)الخريطة رقم . 42المجاور للنهر

ة لهذين الموقعين، يستنتج أنه لم المتمعن في اختيار يوغرط قارئ ال  إن 

ميدية المملكة النو بجغرافية دراية ومعرفة جيدة لهذا الملك ، بل اان يأتي من عدم

بيعة بسبب صعوبة الط التي اانت عائقا للرومان، حتى أصعب المناطق الجبلية

ن أ، إذ نجد ومهارتهتشف قدرة يوغرطة الحربية كما نس ، 43 وجهلهم للموقع

 لعملياتل تمتاز بمحاسن ومميزات طبيعية  المناطق الجبلية رغم صعوبتها إلا أنها

 الهجومية منها والدفاعية.  ،قتاليةال

الجبلية، اون أن عدد جيشه غير  ناختبار يوغرطة لهذه الأماكلعل و  

 لخداع النظر لذا اختار هذا النوع من المناطق ، متكافئ مع جيش الرومان

جيش يوغرطة خلف  ءخاصة في معركة المثول، فاختبا التقدير، وصعوبة

إذ من المعروف أن الاجسام تبدوا أصغر  ، 44المرتفعات والأشجار اان خدعة منه

حجما واكثر عددا عند النظر من  الأسفل إلى الأعلى، فيما تكون الأمور مناقضة 

في مثل هذه المناطق الجبلية ذات كذلك ، 45عند النظر من الأعلى إلى الأسفل 

ن من تمكنجد أن  جيش يوغرطة ، الطابع الطبغرافي، مثل طبوغرافية " موثول"

ات الوقت المناسب لتوجيه ضرباته القاتلة لقو ، حتى يظهر في الاختفاء والتمويه

 .العدو

اطق الطبوغرافية للمعارك الحربية، مثل هذه المنكما أنه لاختيار  

د وجه ،عدادات خاصة وتدريب شاق لجيشهأن يقوم بإ الحرب قائد يتوجب على

الك المناورات ومعرفة المسمعرفة كيفية تطبيق  كبير لتحرااته في الجبال و

من أجل التموين، من هذا المنطلق نجد أن  والطرق الجبلية وكذا مصادر المياه

 ليهنطبق عوت اختيار يوغرطة لتلك الطبوغرافية ، تشهد على أنه قائدا فذا 

 2500" قبل  sun-tze و مقولة أحد مشاهير الفكر الصيني  المعروف " بصون تز 

أحوال الجبال والغابات  الذي أجزم على أن : " أولئك الذين لا يعرفون و سنة، 
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وقد اان يوغرطة  ، 46والسبخات والمستنقعات لا يمكنهم قيادة الجيش " والأودية

 القائد المناسب في المكان المناسب.بذلك يعي جيدا تلك المناطق فكان 

يوغرطة  لطبوغرافية المناطق  وما يؤكد كذلك على حسن اختيار 

عد ، هو التصرف الذي قام به القائد الروماني " ميتلوس " الذي بالحربية

، ورغم  قوة جيشه إلا انه خش ى  النزول إلى ساحة القتال محاصرة نهر موثول 

و اكتشف أنه من الضروري تغيير خطته، ، 47وتجنب ما اان يخطط له يوغرطة 

 ، ففكر48متوقعا للحربلأنه توصل إلى أن مطاردة يوغرطة لا يضمن له انهاء 

حصار  قرر ، ف49 موارد نوميدياالقائد ميتلوس أن يمنع يوغرطة من الوصول إلى 

طبوغرافية معركته الحربية لم يختار يوغرطة ن أرغم ، وهذه المرة  50مدينة زاما

ن مدينة زاما اانت من بين إحدى أ، إلا اختيرت من قبل الطرف الرومانيالتي 

، لهذا اانت محصنة جيدا سواء بأسوارها أو بأجهزتها  51المدن الرئيسية بالمملكة

 . 52الحربية من أسلحة وعتاد، ومقاومة أهلها

إذن من خلال ما سبق يتبين أن يوغرطة رغم السنوات القليلة في  

لا أنه اان مستعدا ومتهيئا لجميع الظروف، فقد جهز أهم ، إجهة الرومانموا

المدن النوميدية بالأسلحة والعتاد واون جيشا قويا يقاتل في أصعب المناطق 

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان كيف استغل يوغرطة تلك ، الجبلية

لتي االطبوغرافية في الاستراتيجية الحربية؟ وهل أن الطبوغرافية الجغرافية هي 

 أملت عليه تلك الاستراتيجية؟ وهذا ما سنحاول الجابة عنه في النقاط الموالية:  

 الاستراتيجية الحربية ليوغرطة في معاركه الكبرى ضد روما : ـ  2

كما سبق وان أشرنا ، لقد أختار يوغرطة كساحة لمعاركه طبوغرافية مميزة         

يعتمد عليها في التكتيك والفن الحربي،  حيث يتوجب عليه وضع خطة حربية 

يستدرك بها ذلك الاختلال في توازن القوى ، إذ اان يعي جيدا إمكانات العدو 
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ت اعتمد جية عسكريةاستراتيسواء  في العدد أو العدة، فأستعمل هذا القائد 

  يزها في ما يلي:  على العديد من العناصر و التي سوف نج

 الخطة الحربية:-1.2

لا تكون هناك قيمة للحرب إذا لم توظف في النهاية خطة عسكرية  

تحديد القائد جوانب القوة والضعف  ما هي الا فالخطة  مناسبة زمانا ومكانا،

 
ّ
 ويجمع بذلك بين الوسائل السياسيةنه من مواجهته، لدى عدوه من أجل تمك

 على أرضية العمليات هنجاحالمنشود و هو والوسائل العسكرية ليحقق الهدف 

 .53الحربية

نها احدى ولِكو يستعمل القائد العسكري في خطته الحربية طريقة المناورة،  قد    

م ، ثمعتبرة خسائرالحاق العدو فالهدف هنا  ،ر قوات العدويتدم أهم أساليب

وجدنا أنّ  وقدعديمة الفائدة والقيمة،  تشتيت البقية الباقية لتصبح قوة العدو

 قد برعوا في مثل هذه المناوشات، فقبل يوغرطة نجد الملك النوميدي النوميد

 الذي يتعارض مع الحربيطريقة المناورات في تكتيكه  قد جسّد ماسينيسا

 حين قال:  على ذلك أبيان، ويشهد 54الأعراف لمواجهة قرطاجة وحليفها سيفاكس

 .55(أن ماسينيسا كان يناور بطريقة تحافظ على سريته دائما) 

 لما يتمتع بهيوغرطة الملك النوميدي نفس الش يء عند 
ً
قدرة ن م  ، ونظرا

رية في السرعة والساتصافه بو س الذااء والحماكذا تميزه بوبراعة على المناورة، و 

حسن أنجده قد  بجغرافية مملكته التيساعده في ذلك معرفته ، كما تحرااته

ضد الحربية   في تكتيكاتهاستعمل يوغرطة أسلوب المناوشات لذا  استغلالها، 

وض ع:) يوسسالوست حسبف ،ين تكبدوا خسائر كبيرة من ورائهاالرومان والذ

هجوم النوميديين تم التراجع كما جرت عادتهم، وكانوا يدفعون خيولهم دائما 

هم النوميد لمشات الرعب والفوض ى في صفوفنا، بهذا قدم إلى الأمام، بنشر 

المناوشات يعتبر نوع من  ولو أنّ أسلوب، 56(هزومينم الخفاف خصوما نصف
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ستعملها ا كماالطرق الحربية التي استعملها الرومان أيضا في حربهم، 

 . 57النوميديون 

طقة لمنيوغرطة في معركة سوثول اختياره  النوميدي اانت خطة القائد  

 نشرقام ب ، حيث كما سبق و ان أشرنا  الانحدار شديد معزولة على حافة جبل  

و الملاحظ أنه .58"وجنودهأولوس "ال قواته في ال الجهات من المعسكر لمحاصرة 

 (، فبعد أن استفسرMuthulاستخدم خطة حربية جديدة في معركة الموثول )

طريق  ه الذي سار به على قاد جيش ،(Metellus)يوغرطة عن مسيرة ميتيلوس

لمكان لاختياره   منحهوبهذا ، وجيشه تيلوسيم وصول  موازي لنهر الموثول قبل

 جميعبقيادة   هو ، حيث عسكر على التل ونشر جيشه واحتفظ59لفوز فرصة ل

ه مع نالفرسان والمشاة ووضعهم على جانب الجبل، أما ملازمه بوملكار فقد عيّ 

 .60موقع بجانب نهر الموثول بقية المشاة على و الفيلة 

ته في معركة الموثول على إعطاء تعليمات لمحاربه يوغرطة في خط اعتمد 

 ل إلىتصوالتي ، الفرق العسكرية تتجمع  ،تيلوس وجيشهيم، انه ما أن يظهر 

احتلال و  ، و بذلك الجبل المجاور للتمركز فيه نحو أن تتوجهو  ألفين من المشاة، 

لمنع أي انسحاب وقطع خط الرجعة  كمحاولة وماني، للجيش الر  يالممر الخلف

 حسب خطةوبِ ينقض النوميديون على الرومان بعد تعسكرهم وبهذا  عنهم، 

تطويق المعسكر من الجهتين ومواجهة خصمه بخطوات يتم  الحربية  يوغرطة

 .61مدروسة 

الجيش  ةر صاحمن هذه الخطة هو مالملفت للانتباه أنّ هدف يوغرطة     

الموثول الذي يعسكر بجانبه القائد  ونهر قواته العسكريةالروماني بين 

كتيكا جيشه ت مباستخداقد برع في وضع الخطط الحربية  بهذا يكون و ، 62بولملكار

و بهذا رسم يوغرطة بتكتيكاته استراتيجية ، هدفهوإنجاح العدو ناجحا لدحر 

 محكمة في معركة المثول .

 : المباغتة -2.2
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وات الذي يأتي بعد حشد الق ،نوع من أنواع التكتيك الحربي لمباغتةتعتبر ا          

المطبقة لخطة حربية في مستوى استراتيجي وتكتيكي اامل ومتناسق، فلا قيمة 

، فإذا أتت بطريقة مباغتة لم تكن هناك  اإذ ،للخطة الحربية وحشد الجيش

د وسائل المضادة والمناسبة، لذا لابفإنه بطبيعة الحال يعد لها ال يتوقعها العدو

 لكي 
ُ
ن م لابد من أن يحرم العدوف ،إنجاح خطة الحربفي  جني الثمرة المرجوة ت

الوقت الكافي والاستعداد المناسب لمواجهة التخطيط الحربي المعد، ولن يتحقق 

 ما استعمل النوميديون هذا النوع  ،63ومفاجأته مباغتة العدوبذلك إلا 
ً
فكثيرا

  .64العدو ستراتيجية التي تعبر عن طريقة تخالف توقع وتقديرمن الا 

مهاجمة الخصم بشكل مفاجئ قدر المكان،  الهدف الاستراتيجي هوولِكون        

العودة،  اءأثن المباغتةثم  اان عليه مراقبة الطرق والمرتفعات للتقدم على العدو، 

فكثيرا  .65الهجوم الليلي وأ ،وضع كمين لسلاح الفرسانبِ الهجوم على معسكره  أو

 "وسأول"الهجوم على معسكر  ومنها، هذا الأسلوب الأخيرالنوميديون  ما استعمل

 
ً

سطة ابو " تيلوسيم" معسكر ، والهُجوم على66بمجموعة من النوميديين ليلا

،أيضا  النوميديين بقيادة يوغرطة اان  نخبة من الفرسان
ً
اع مسالك تبامنها و  ليلا

 .67الرومان المشتتين في الريف فجأةملتوية لمهاجمة 

 )كاماريوس إلى سي توجهيوغرطة بعلم أن بعد يذكر لنا سالوستيوس أنه ،           

Sicca)*  )تمكن يوغرطة من بعض الكتائب لجلب القمح رفقة) الكاف حاليا ،

 عند أبواب المدينة على رأس نخبة من فرسانه  مهاجمته
ً

، ما أدى إلى ليلا

 هذا بالنسبة للهجوم الليلي وإرعاب العدو ومباغتتهم. ،68مفاجئتهم  

       
ً
في  يشير سالوستيوس أنه  ،69بذااءيوغرطة لأفكار متصفة  لاستعمالونظرا

 من إحاطة معسكر أولوس سرًا بقوة نوميدية كبيرة فاجأتمكن معركة سوثول 

جوم ....أذهل الجنود الرومان، وبرعب من اله)  بقوله: الجنود الرومان بها

يهدئ الوضع،....وكان الخطر  أخفوا الأسلحة، والبعض اختبئ والبعض الآخر 

 .70(من كل الجهات ....
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ل الهجوم النوميدي على المعسكر الروماني إلى هزيمة بهذا الوصف تحوّ          

جعل ألوس يفر من المخيم مع القليل من المقاومة  الأمر الذي،  71رومانية مطلقة

ا عن ملجأ في التلال القريبة
ً
 . 72باحث

يوغرطة على اتخاذ  جبر  بُغية تيلوسيمن طرف م خلال مهاجمة مدينة زاما           

ل القتاالمدينة المحصنة والدخول في ميدان ا اختراق من خلاله  يسهلموقف 
دم مواجهة العدوفي المعركة المنظمة إلا عند اعتادوا على ع ن النوميد،ولأِ 73

ر بخطة الفارين من علم  على يوغرطة فقد اان، 74الضرورة تجنبا للخسائ

ام ، حيث  ق تيلوسيم القائد الروماني  قبلو لهذا أسرع إلى مدينة زاما ، الرومان

 . 75و مواجهة هذا الأخير ها دفاعاتبتعزيز 

زاما معركة استعمل يوغرطة مرة أخرى عنصر المفاجأة في نا وحسب رأي            

، فمن غير المتوقع منه مهاجمة المعسكر خبرة عسكرية وأثبت أنه سيد وقائد ذو

 .76تيلوسيالروماني، بقوة قليلة الدفاعات خلف جيش م

 خفة الحركة عند النوميديين:3.2

التحرك بالسرعة  :الأول   ،خفة الحركة تعني في المنطق العسكري أمرين         

 ،جاهسهولة التحرك في أي ات :المطلوبة في الزمان والمكان الصحيحين، أما الثاني

أي المرونة في إجراء المناورة الاستراتيجية، لذلك فإن خفة الحركة لاشك في أنها 

 .77تحرز التفوق للمقاتل

النوميديون بخفة الحركة في حروبهم، فالفارس النوميدي  اشتهرفي هذا المجال     

لطبيعة اوباعتبار أنّ   ،ةعسكرينشأة  هنشأأاحتل مكانة كبيرة في مجتمعه الذي 

 
ً
  النوميدية صنعت فرسانا

ً
من حيث الخفة  جعلت منهم أكثر الخيالة تميزا

شعب ك لمملكة نوميديا،وقيمة  هذه الميزة مكانة بارزة تعطي صورة ولوالحركة، 

لالة سصعوبة الطبيعة التي أعطتهم  هتخطيو  مميز في استعمال سلاح الفرسان

 .78ممتازة من الخيول 
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و لعل هذه السلسلة المتميز  للخيول جعلت الفارس النوميدي في هذه المرتبة،        

ال الذي ق ليفيوس  تيتوسحيث وصفت من قبل العديد من المؤرخين، لاسما  

ابهم رق قبيحة، وأثناء الركض تبدو  لجام، مشيتها تبدو تركب بدون '' عنها: 

ويدعمه في هذا الرأي المؤرخ ستيفان  ،79'' جامدة ورؤوسهم ممدودة إلى الأسفل

الخيول النوميدية تتحرك بسرعة ويمشون مسيرات طويلة عن '' بالقول قزال 

 بخطى سريعة، لها حوامل رشيقة مقاومة للتعب، كما أنهم معتادون على المناخ

 رائعة، ةممتاز وغريزة طبوغرافي ويتحملون تقلباته المفاجئة، كما يتمتعون ببصر

 .80، وهذا ما يفسر خفة الحركة لدى النوميديينولهم ذاكرة قوية للأماكن

الهجومات المتتالية  أسلوبمع الرومان يوغرطة في معاركه  استخدم         

 بة أوبالفرار إلى الهض معاركهم قامواانضغط الفرسان في  ، فإذاوالمشاةبالخيالة 

الجبال المجاورة، لأن فرارهم اان أكثر من السهل، بحكم تعود خيولهم على 

حركتهم، على  خفةعناء علاوة على من شق الطريق دون  المرتفعات وتمكنهم

عكس الخيول الرومانية التي اانت تصطدم بصعوبة الميدان التي اانت غريبة 

 .81عنها

 والخديعة :الحيلة  4.2

 إذ في مجال التكتيكات، البارعينالغريق إلى  الحيلة أسلوب  اختراع يعزى           

، فقد 82غير عاديةالتعبّر في كثير من الأحيان على الذااء، واستعمال المهارات 

 في اونها توظفالنوميديون فيما بعد،  مهاتعلمها الفينيقيون عنهم واستخد

 .83تحديد المناورات الحربية الماهرة والدقيقة، وتعبر عن المهارة الذهنية الفائقة

الحيل في حروبه مع الرومان ضد القرطاجيين  أسلوبماسينيسا  استخدم     

والتي تمثلت  ،84وحليفهم سيفاكس، وبفضل هذه الحيل حقق نجاحات عسكرية

انتصر فيها سيبيون وماسينسا ق.م، والتي  203في  معركة السهول الكبرى في ربيع 

حفيده الملك مثل هذه الحيل  استعمل، وقد   85على صدر بعل وسيفاكس

 .86لية أدركتها روما لاحقا اعاان للحيلة ف وبهذا ، من بعده يوغرطة 
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مر انتهى بهم الأ  إلا أنه  اعتبر الرومان الحيلة والخديعة أفعال غير أخلاقية،      

 وعلى حد تعبير ، 87الثانية البونية خلال الحرب  بتقبلها
ً
يوليوس لكن ضمنيا

الحيلة والخديعة  وبما أنّ ، 88قيصر الذي رأى فيهم أمة مليئة بالفخاخ والغدر

التي غالبا ما اعتمد عليها النوميديون في ، نقطة مهمة في الخطط الاستراتيجية

ث لوس، حيو نجد الملك يوغرطة لجأ إليها ضد أ فإنناقتالهم لاستدراج العدو، 

د محيث غرور وقلة كفاءة هذا القائد، بِ  لِعِلمه تعامل مع الموقف بدهاء واقتدار

بل ، بالأمان والسلم إليه متظاهرا له حبل الغرور وقام بإرسال الوفد تلوى الأخر 

نت لكن في الحقيقة اا  ،أنه يريد تجنب المواجهة طالبا الأمان من الرومان كما لو

ر أن يتبعه في وقرّ  ،لوس بعيدًا عن قواعدهو ر أ بذلك ج  حيلة من حيله، محاولا

تمكن من الفرار بقيادة جيشه عبر الغابات ي يكالمناطق النائية، واستعد ل

 زامه و يكون انهواستدرجه للوقوع في فخه،  لهوالطرق المختصرة لوضع كمين 

 .  89ليوغرطة أكثر سهولة بالنسبة 

مواجهة العدوفي معركة لتجنب ل النوميديون الدهاء والحيلة ااستعمثم إنّ        

  تو عند الضرورة  اان نظامية
 
هذا الأسلوب  توظيف، ف90لخسائر طائلةفاديا

مظهر  فيله  موفدين  رسالإ تم هأنب يوسلنا سالوست هلتيلوس سجّ يلخداع م

 من الحيلة ومعرفة  ليوغرطة اان و ، 91متسولين طالبين السلام، له ولأبنائه
ً
قدرا

 وسيالرومان حسب سالوست الميدان وكذا تجربته العسكرية الكبيرة، لدرجة أنّ 

يعرفون متى يحذرون منه أكثر في غيابه أوفي حضوره حتى انهم لا ، يخشونه اانوا 

ه مجالفي  هذا القائد  ةعابر ، ف92في السلم أوفي الحرب  جعلت،   93حروب

ي يسمح لا بالتقصير ولا التراخ مكر النوميديين لا  )......إنيقول  يوسسالوست

 .95قد أنهك الرومان بحيلهاونه ،  94.(..

 الكمين: 5.2

يعتبر الكمين تكتيك قتالي، له أسس فنية يستعمله الرجال المقاومون في         

حروبهم، خاصة في حرب الكر والفر التي عرفها النوميديون، فالكمين ينفرد 
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 و أهمها الاعتماد على الدعم المحلي للسكان في الخفاء والتمويه  ،بميزات معينة

جيد  الاختفاء في موقع هو منه، لذا نجد المقصود كذا على مستوى ذااء المحاربين

 الذي يحتوي الكمين،  لنجاح القضاء عليه بغرض لاقتحامه  ينتظر تقدم العدو

، قتحامالا من أجل   لملاحظةاإلى :   )المكلفة بجموعات فيها الم خطوات تقسمعلى 

 .96(الانسحابثم بعد ذلك يتم ستر من أجل الت و المكلفة بالحراسة 

في الغالب استعمل النوميد السهول والتلال والهضاب مختبئين لوضع        

 ،روبهممعتاد في ح نوميدي محلي تكتيك  فإن الكمين يعتبر الكمين للعدو، لذا 

 ،97معسكرهمن  تخرججميع القوات التي  وكذا، الخصمدوريات بذلك متتبعين 

الكمين  إما نصب ،اان في الغالب بطريقتين فهجوم يوغرطة على العدو وبالتالي

 لي ضيق،جب  معبر عادة ما يكون في نقطة استراتيجية مثل فج أوو في موقع ملائم 

ومثال ذلك انه خلال معركة سوثول، حتى يتفادى مواجهة أ لوس، اان يقود 

فمن هذا المنطلق  تعتبر  ، 98ط المناطق الغابية ذات المعابر الضيقةجيشه وس

 ، أماأساس ي ليوغرطة للقضاء على العدو بمثابة عون الطبيعة النوميدية 

 و وضع الكمين للعد الطريقة الثانية هو
ً
 عند العودة لمعسكره بعد أن قض ى يوما

  ، 99معاركهااملا في حالة استعداد لخوض 
ً
 وسهلا

ً
وفي هذه الحالة يكون منهكا

، والمثال على ذلك معركة الموثول الذي نظمها يوغرطة بوضع خطة وكمين هزيمته

 .100مناسب للقضاء على خطة متيلوس  المتوقعة 

 ارهوباعتبأكثر ملاءمة للكمين، أنها  تضاريس نوميديا  يبدو في شأن 

، 101والمضايقات والمفاجأة لهزيمة العدوالحيل في ال يوغرطة لتكتيك المعتاد  ال

 .102وثول وزاماوالم في معاركه الكبرى في ال من سوثول  هاستخدمنجده قد 

 ، و الذي وصفه يوغرطة الكمين الذي وضعه ثول و معركة الم نلمس في          

ين ب )......لأن النوميديين مع خيولهم كانوا متمركزين:  يوس ااملا لسالوست

وعلى الرغم من أن الأشجار كانت منخفضة جدًا لإخفائها تمامًا،  ،الشجيرات

إلا أنه لم يكن من السهل التعرف على طبيعة التضاريس، بالإضافة إلى الحيلة 
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في هذه من خلال هذا الكمين و، 103التي تخفيها وغياب الإشارات عن الأنظار...(

من الجبل مع جيشه، متيلوس تجاهل وجود العدو ورآه فجأة ينزل  ، فإن الأثناء

 عما أعلنه هذا المشهد الغريب، وعندما رأى متيلوس النوميديين 
ً
تساءل أولا

  ةالذين ظلوا مجمدين في تلهم، أمر ملازمه مع قواته بالنزول نحو النهر، فيوغرط

متيلوس  قد تجاوز خطوطه الأولى، اان لديه فيلق عندما رأى أن الحرس الخلفي لـ

شاة يحتلون الجبل الذي نزل منه متيلوس لمنعهم من من حوالي ألفين من الم

اللجوء إلى المرتفعات في حالة التراجع، وعند الشارة المعطاة انقض فجأة على 

العدو، حيث قام البعض بقتل الحارس الخلفي، واختراق الجزء الأيمن واليسار، 

 .104هذا هو التكتيك الذي وضعه يوغرطة في نصب الكمين  لمتيلوس

 بناءً على نصيحة المنشقينو  ،أثناء حصار زاماأشار سالوستيوس أنه          

 حيث  الرومان الذين اانوا إلى جانب يوغرطة، 
ً

قرر الملك الذهاب إلى هناك ليلا

مع نخبة من فرسانه لمهاجمة الرومان عند البوابة أثناء خروجهم لجلب القمح في 

طويق الأفواج من الخلف، وشجعهم إلى تزاما سيكا، في الوقت نفسه  دعا سكان 

 ، أصبحللقتال  إلا أنه و بعد استعداد الرومان   على الدفاع عن استقلالهم، 

 .105 هناك ضغط كبير على النوميدين ، ما جعلهم في الأخير يفرون ويتشتتوا. 

 حرب الكر والفر: -6.2

 ةالفتر  حتىلقد عرف  النوميديون  حرب الكر و الفر و الذي  استمرت معهم      

حرب الكر والفر شكل خاص و يعتبر      ،* حرب العصابات(بمصطلح )، المعاصرة

على  رتكز، ت**من أشكال القتال يدور بين قوات نظامية وبين تشكيلات مسلحة

مبدأ عقائدي له مبدأ حيز  منه، وتكون ذو زءج أو المدنيينالاعتماد على 

إلى قتال المضايقات والهجوم المفاجئ، الذي يشارك  وتشير في معناهاالتطبيق، 

تقديم جميع الجراءات  الهدف هوو  فيه جزء فقط من القوات بوضع الكمين،

 .106غير المباشرة التي تسمح بالقتال بفعالية ضد العدو
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أكثر الوسائل فعالية في حرب  من الاستراتيجية الحربية   هذهو ملاحظ أن    

أقل تكلفة من الناحية البشرية والمادية، فالشعوب القديمة  اونها يوغرطة

ولاسيما النوميديون أدراوا أن العمليات الحربية الغير المباشرة هي بالتأكيد 

 ، ناجحة أكثر من الحرب المفتوحة، لأنها اانت أقل تكلفة 
ً
لقتال ضد ل وأكثر تكيفا

 وضع الكمين في حرب الكر والفر يكمن في يوغرطة فتكتيكلذا ، 107الخصم

اختيار الساحة القتالية الواسعة والميدان المعروف في المناطق المعزولة ب والغارة

على الانتشار وتوزيع قواته ومنها القضاء عليهم بعد  جبار العدول هدفا منه 

 .108مستعينا بالظروف الطبوغرافية لمملكته الفوض ى،

 لِ ولاشك أنّ        
ً
رة على الحربية تصلح للمناو  تهستراتيجيمناسبة لاِ  يوغرطة خيولا

لخداع  في أماكن مختلفةيتحراون إذ  جميع أنواع التضاريس، 

من  كما نجد أنهوالفر،  الكر تجيد تاانفقد   ومدربة، مهرةوباعتبارها ،109العدو

ليعتقد الرومان أنهم معاركهم يقومون بالانسحاب   عادات النوميديين خلال

عودوا من جديد لعادة ضرباتهم يفشلوا حت  ،110ي 
ً
برع يوغرطة في حرب الكر  فمثلا

ويقوم  ، حيث عرف كيف يعزل العدو111وموثول وزاما والفر في ال من سوثول 

 ثين أوتفصله عنهم سوى ثلاو الرماح حين تكون المسافة بينه وبين العدببرميه 

قاوم مرة أخرى يعاودون الكرة حتى ينكسر، فإن  مد العدوأربعين مترا، وإن ص

لمواجهة معركة أخرى، وفي حالة وقوع هزيمة ينزحون ليقوم بالانسحاب نهائيا 

لاستعادة قوتهم والاستعداد  ، بسرعة إلى المرتفعات والجبال أوفي الصحراء

 .112لمعركة جديدة 

و في الأخير، و بعد هذا العرض الوجيز حول العناصر الاستراتيجية  

 عمالو استالمفاجأة ووضع الكمين ة، تبين أنه   بالحربية للقائد الفذ يوغرط

د على الحربي ليوغرطة للر  التكتيك الأسلوب شكل هذا   استراتيجية الكر والفر

 . احتلال أراضيهالذين أرادوا الرومان 

  خاتمة:ال -ثالثا
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من خلال المعارك التي خاضها يوغرطة في مواجهة الرومان أثبت هذا الأخير       

رغم قلة جيشه فقد واجه الجيش فخبرة عسكرية وفنية،  وقائد ذوأنه سيد 

ا من معرفة مفاتيح استراتيجية يوغرطة في هذه كما تمكنّ  الروماني القوي،

في مضايقة الرومان عن بعد  والمتمثلةزاما (، –موثول  –المعارك ) سوثول 

ة الواسعاستعمال الهجومات في الأماكن  وحرمانهم من التفوق، ضف إلى ذلك

وكذا التضاريس، مما عمل على تعطيل نظام المعركة الرومانية وتشكيل القتال 

 الضيق.

 واجهةلمالخطط الحربية والأساليب العسكرية  مجموعة منيوغرطة  إتباع     

ة حسب طبيعبِ و ، حسب متطلبات الظروف التاريخية  إنما اان الروماني العدو

تيكاته، بما يتلاءم تك هته لمختلف المواقفوبالتالي اانت مواجوأساليبه،  العدو

حيث استغل المعطيات الطبوغرافية للمنطقة، ضف إلى ذلك المناخ واستثمار 

لرومان ل والتي خلقت مخاوفا القدرات البدنية والفكرية التي يتمتع بها النوميد،

 القوة العسكرية النوميدية.جراء  من 

ي نجحت ف فإن الاستراتيجية العسكرية ليوغرطة نافي الأخير وحسب رأي      

نستطيع تغيير التاريخ لكن يمكننا ويحق لنا أن  مواجهته للرومان، فرغم أننا لا

سلم بواوس  للآخرين، فلو ةنتصور الأحداث بمعطيات أخرى حتى تكون عبر 

 وقع، ألا يمكن لنا أن نتصور  الأول القائد الروماني سيلا ليوغرطة لكان عكس ما

 خذوإلا أن الأحداث اانت ستت مورطانياقوية بتحالفها مع جارتها   ملكة نوميديةم

مجرى آخر؟ أي لولم تكن هناك مؤامرة من الرومان في القبض على يوغرطة لما 

،  فكما قال هذا الأخير ربما يوغرطة استطاعت روما القضاء على الملك النوميدي

 .الحلفاء هم أسوء الاعداء
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نه لأ  مصطلح حرب العصابات والفر بدلا من على حسب اقتراحنا نستعمل المة الكر  - * 

ة نظر من وجهفهو  في الكتابات الفرنسية المتأثرة بالنزعة الاستعمارية كمصطلح  ظهر

 هماريخالمقاومون في شمال أفريقيا تفالتي تعبر عن النزعة الاستعمارية، ، الأدبيات الفرنسية

فحرب العصابات استعملها  وهجوم، و تاريخ حرب ومقاومة، لكن الغرب تاريخهم تاريخ غز 

الغرب الرومان قديما والفرنسيون والبريطانيون حديثا، فهم الذين استعملوا المة عصابات 

واخترعوها، فبالنسبة لهم الذين يقاومون من أجل وطنهم هم عبارة عن عصابات، فنحن 

مكن يلا  ، لذا ، فالعصابة تقوم بفعل غير قانونيةلانكتب تاريخنا من قوارب وسفن غزا

 ، فهي تحمل معنى لا يعبر عن المقاومة التي قام بها يوغرطةعبارة حرب العصابات استعمال 

 ما.ومن بعده في مواجهته لرو 

نعني بالتشكيلة المسلحة، أي الفرقة الصغيرة من الجيش النوميدي الذي، يحارب  ** 

هاية رقوا بنبأسلحة بسيطة ، ومعظمهم من المواطنين الذين يحاربون وقت الحرب، ويتف

 الحرب ، عكس  الجيش الروماني المنظم ، والمكون من جيش محترف ومدرب .
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